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ص!!طرقمصدمغعبشلرضا

ث-با"مملكنفالسؤال0.يدركيالا"مرةرسالتهمصير!ننساءل"ا!الافروحاًد-ى...اللدمفيالض-ائعالانسانوجهالى"

..دائماأمامهمعلقجربمةالعوزأنفاسحيث...الكبيرةاميركاممنجدران-نالمختنق

."(إ!.40كبرىتشرد

الكهربائيةوالاضواء.،الشارجذلكفييتكئفااللياظممان

ؤاتما..نسيجابهيحس..يستشعرهولكنه..الظ!لامتمزقالبادقةيذرعالتء،رغللمولكنه،المقهىبابازاءكردميهفبمجلسوكعادته

الافكارلاحهـتى..شيءكليحوينعم..تنيءكليحوي..فضفناضاكنذلكالرفيرفيقيهالىنظراتهمدفيعادتهخنىفمي-ل..بعينيه

الاضواءرغماللكعيفسطحهعلىتعو3الثقيلةالرؤوسفيالكامنة"نفسيحضرنافوسالهلتثشعتتلموىبا!قىزرقاءخيوطحولهومن..

الىنظرا.نهدمى..نهاراالساطعبنورهاتحيلهتكاداقيالمزيفة.المنفعلةسيجارتهدخانمنقيه

أخهالىرس،لتكنابةيواصلظهرءوحنىأمامهالصديقينالوجهينحاذهـفياوراقمنعددالئخرجسترتهتح!تمندسةيدهانسابت

...مشاعرهتشد..ؤلبهتحركعارمةلهفةاًن..سيكنبهفيمافكر..عاىتشرفى!وسيجارتهامار،اللطاو!ةعاىاحدهابس!كل..وقلمااللون

..قبلاكنبهاطالماالتيالكلماتنفسيكنبلانمسوق!وهذاومعرهـصغ..لامعةمعدنيةمنفضةعلىممدةالنافوسحسئعمنالانتهاء

إقولأن.بريدوهو..باردةالكلمات..صدرهفيينعصربقلبهوأحسلعسصمةملاح4رأسعلىتنفتحوروحهمكانكلفيعينيهونقلرأسه

..لضءفتيهانطباقرةم!نفسمهعلى؟اـويثورماذا..قبلافالهماغهرأشياءوؤءل..نءمافيالعجوزامةإلىكتبشهرقبل..واللكلماتالصور

المبسوطةالورقةعنعبيئاهوتشرد؟؟..حياتيفيجديديجدللماحقاالعراقفيوخماله،دمشقفيوعمهبيروات.فياخيهالىكباسبوعين

انربلقال..اللامعةالشارخأرض.علىأفكارهبعضملتمساأمامها؟ورلاقواخريومينفظروامه،ؤقطبعاميئالايكبرءلاخاله..

الحبيبةالمانيا-..ليالمانياان-":المبتورةوالرجلالواحدةاللعينذو..دبهفيالابريغرزشبضافانه!ذاومع..عمرهافيحلقةاخر

لليأنتصور..صومعتهفيالمنقطعللراهبالفردوسجنةمتل..اكلاشةيفاربمااختهنسي..بهبفيدريولاكا.ن..رونبهبهيشعر

ارريلا"رسالتهفيثنب"0..و..عموبنتأخوةوثلالةابافبها))ئزة((.با!مم!و"ة4رسالاخرفيله...قالتللهايكتبولمانسهر

كلمأتتناثرت..اللقلمولوقف"..ولكن..ثانيةسشجصعكناان.نجبآ!)ك.صلماذاتفريولاتفكروحدكتجلسآنالقسوةمناليم))

ولا..ألمانيامنهمأينأعرفلاولكني..حسنا..هناانا"الالمانيا(؟؟آزتتقولماذا..وعيدونمابهافكر..بهذاأفرأخيياانا

.قيصؤءفهر..باشمئزازعنهرأولأدار"..آناأينيعرؤوثهمب3ء0.ال!ؤحةأعلىفيسطرأولعلىوحطتبالقلميدهنحركت

موسقىبدأت..فيهاالمقهىدخلاقياوللياليبعددردث!االتيقصت"هـادتهؤلبيئهو!ا..واخرامثوقتح!..الحبيبةنوالاحفكط"

الاخصالجانبياث!مارعذهنهفيانشق..المقهىفينوغلالفالسهروت".فتث..ذهـنيفيتمورالبماللكلماتأسمعقلاخفوقهيشتد

تتمايلوتتعاققاللدنةالاجساموتخيل..قيهالعتيققصالريقعاللذيبقبت((..أءبخاصة..الجميملقيارللقياكعلى)هـفيمبلغلتمرفي

انم!شمرةاولالمرقصدخلحينما..تتسارعوالارجل..وتتقافز..الى.وعكلأ"رساتذكر..تتحفزقالمهوسنالورقةعاىناز!ة!ده

ومعواحدةحركةفيكلهم..هكؤايرقصونكيفمتعجباوؤسهاءل.."المدين!ذهفيبهايلعبتسلمةأرادهامرةأوالبدأهاحبما..ههـذا

كلتقطعتبل..يرقصوهوراحتل!شتهأنبيد..الايقاعمنغلا!هاخلىيكتبهمافييحارواهونغسهمنضحكثم..ا!ريبة

..الراقصينلتشدالعازفينمنتنطلقمرةأولتخيلهااقياللخيوطو.دحرآت،"ضحكةلليسكتصدرهفيبءرزطفحأنلبثوما،عنوان

الفكرة..السنةفيواحدةمرةنجتمعأننستطيعكنالو)اكتبانقلتردد"..ا!حدةالامم.نيويورك))..العنوانتخطيده

يفولسعالايننفسالذيالرجلسمع"..تنفيذهاولكن..رائعة..نجويوركفيهووجودهرغم..اًللعنوان..4كتلكنه..يكنب

معس!-رأذرععليأطبقتيومايطالياوراحترحتفقداناأما)ء.هذحبدايةيرطملازمنمناحنلاللذيالمقهىهذامنن3الرهذاوفي

الايطابىهذا"نفسهفيقال"..نفسهاايطاليافي..ؤيهاالاعتقالبات-وةأشبهفدشيءهذومع..الخلفيالنتارعهـذامنالزاويرة

((؟.ايطالياالى-تتوقوهيتئنجسمهفيعظمةكل..المصدوراهـذيشمورهومع..نفسمهمنسخرنجةومع..فاعرهداعب

هذاومع..عواطفناتشوهالرسائلهذهأنتعرفينانت"كتبوجودهومع..تلهـفطولبعدكسيحولدلهوللدرجلشموريشبه

."..بلهفةنترقبهافنحنذات..اللكبيرةالعاليةالزجاجبنايةعنالشوا"عمنعمدبعدعلى

ءلشىعلقتكبوالت..يراهاا!دو!بهاسمعالتيلخشعبةاالاروقة

تاركاخيوطهالهواءوابتلعالثانيةللمرةاللامرئيناقوسهتكسرالتحدةالامم))كبيروبخطللغاتبعر!عليهاكتبكبيرةلأف!جبهتها

رأذاأدريلا)الرفيقهالالمافيقال.رمادمنممدلاةجثةسيجارته...أسبوعكلالرساللةيكنبمضىفانه"..

للم"..يمتصهاللهواءيتركهادامماسجائرهالشرفيهذايملع

...يكنرثأخرىولع002الناقوسجدرانوتنالرتماتتقدسيجارتهكانت

رأسهيرفع"..الراقصةالانغاممعجافةضرباتاختلطتأنثونالكتابةيستطيعلافهو..جديدمنالفبابيالجدار.ليصنع

سمع..-ثمرأسهفيصارخ!ةاصواًتتردت..اقترابهارغمذهـثللهخطركيفيصريو،،الخ!اصناقوسهداخل4نفيخفي

كفيمبصوتتصرخعجوزامرأةكانت..عيناهارتفعت"إ!أنت"افنحدةالاممالىالكتابةمنفقطاسبوعواقبلعدليخما..اللخاطر

صعد..اًلاصأولايفهمهاللم..بطنهافيتظلاللهـلماتونصفمبحوحعبارةويكنباللخارطةيرس!..فلسطبنبلدهخارطةسميروبدا

يدها..معروقةهزيلةواطرافاجافامفدداًوجهاكانت..بهابمبنيههـل..البريدصندواقفييودعهثم".بةالغائعوطنيفلسطين))
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وحس"مال..عب4الىينطرولا(-،خلسطينيبحنانجهـبهتهعلىيمسععديس!ةالوانذاتملابستلبس..صغيرةفتإةبيدئمسكاليمنى

بالوجهيناللطواقيعاودأنلبتوما..الاخرىالناحيةالىالريضأتم...لكتونهكذا"ةلهقالت..بلهاءبنظراتحولهاوتنظرمتنافرة

فيلهماكل..صدرهؤييعتملبما.ننطقانعهـيناهكانت..حوله..الكاذبةرسائلكحبيبتكملتلقد..تكفواأن.لريدونولاوتك!نبون

لايطايىةباتمتم!..عنهغريباناليهانفريباوجهان..نوجهااللعباةتفحص"..لهفننهايثيراحمرشيءعنللهافابحث..ملتهاللكأقولأنا

وجهالىثماللفلسطينيوج"الىلظهـالالماني..مفهومةغيربكلماتءنمفتوحةبعلبةيدمامدتحذرةوبحركة..بقلقثانيةمرةوجهها

بالرأةوالتقيا..وخرجايطمئنانهجسمهعلىكفيهماآ"رتا..الريضاخرج".0لاجلهاآصليحشضع.شيئاضعهـيا"وقالتاللصفيح

س!نيدنو"الالمالنيؤال"؟حالهكيف..ها"سألث..اللعجوزهـ4خيل..آخرياتءمعفرنتعلبتهافيروضمعهاصغيرةنقدقطعة

تحتابطيهالمثبينوغهـازيهالمقطوع!ةرجلهوالىالليهنظرت"..الموتلدي!-،ولربما..خ!بزرغيفبهاتشترلىبلدهفيللعجوزيعطيهاأنه

وهزت..محجر.آعلىة!الشرخاًلى..الغارغة4وعينوج،"الى..يتخبلوهوعينيهمقلتاوجمم!..آببمونأطفالأو..كهذهطفلة

المسثمفى.داصلالىتدللفكانتف!بماراسهاماذأ"صدهـهفيسؤالتحرك..وهذهعمانفيآمهللكن..أمهبها

يحاولاللفاسطيني..جالسينالا.ئنانكان..التاليالهوممي4الوحوتفحص"*اخيابنةوالصغيرة..أمي.تكونانمنيمنع

)-ورالتلم!ااالكلماتبعضتدورذهنهو،فياخ!تهالىرسالتهنكهلمة."لرؤيةقالث..وسهد..الزرقاوينوعينيهالجافةالبيضاءببشرته

حتىتعلوالفالسموسيقى..!بوعيةالاسوطنهرساللةفيز-جيله،.مالاخرةراحةاللهليرزقكمانكلندكماماقدما..ة.عا..وانتما"

!،.ءاثلاثةافيهاايمعالتيتذكر!ا،رات..!الانفا!كلولى"دطةء!يحركالالمانيطفق"..المسيحيسوعللكم!اللينطراللهمساكينأعطب

سألىمرة..أمامهإنرتسمالمعروقةالشاحبةوالملامحزفر..الارطانير3ابىفالاعرجأيهاتضحك"لهبةقالت..ويضحكالطاولةعلىيده

دانماساكتانه؟..!فاللجارناتنننبهألم":نيالاولر!بقهالا!طاليمكانفيون!فك!ناتجلسأنبدلنموتأنعليككان..الرأس

سو!""..الدنبامنالمهربجديدةطريقة"ذاكعل!ؤرد"..ا.إ"،وأت"الايطلليالىواللتفتت..قهق!ننهفياسترسل"..اخر

لاؤ!وبة.فائدةلا""..حيانهعنشيئالنالليحكيقصباسهمهدوصنيسوعليصحامن!نا..شيثاتضعآنتريدألاالمتعفنةا!دودة

./لمك.."وريقا!4علىحصادهالميكون4رأ!فيالكلماتزرعغيريعرفكاجةمنللكيا"الاااليلهاقال"..القذربسعالكقذفنابطبكفه

جم!ؤ-ابقمانذكر"ب!و))"*لئرفي""..غرإبانهب!وا)ووذامتلتملكئأؤتو1أخرىمهنةعن.لبحثيأنعليككان..سليطة

ن!ج!ما..فيطرام!ماآماييهابرمراةيأتيلو.تمنى..لحظءهاخيالهء(ـءككاذبل.مهناتجلسأنلككانما..وانت)"..اللسان

الاننهوليس..انتهـىواشيءكلفات..الاسىمنشهخااستنثمر((.0المتوحش!ةللعجوزيا""..أخرىوطينساقعنتبحثأن

يفقال...الحفىينالالمانيمع(ببادلهاالفارغةاينظراتهذهغيرأنفعليلمثأنتأما..متوحشاحوليماكلداممامتوحثةلاكن"

فقدهاًلة!يماالساعةمنذفيو..الساعاتمرتكلمايكثرصزنه))نفسه((..مثليلعاجزة3!يءدفعتستطهعلادم!تمااخرمكانعنتبحث

وز"ءتسمعاتياالو-يدةالانقبهفقدآنهبدلا..عيناهتانطقبها.ءأءكيا"اليهايسبقهوسعالهنقودقطعةيضعوهوالايطانيقال

اللدنياهذهزبكتببرةالمص،ئب))كتب..رس،لسهتذكر"..المشرو!فاهـت"..يشتغلغيركودميفراشكعلىواستلقيأنتاذهبي

..رؤيقيهؤصلآيكتبراح"..بالامس..أختييااخذوهوقدابنيغيرعنديليس؟منادع؟..من"قاسيةبنبرة

ب!رءة./ت!ركأرجل..المكابئجوفيتلعباللفالسوانغامانتبهحسظ..فيتنام؟..يس!مونهاماذا..فيهالليحارببعيدةبلادالى

بذراعممسكةتسيركانت..م!زوزةعجوزعصا9بطهئةبحركةمختلطةفرتمدةوقبل..شيئاعنهأعرفولمفيتنامالىسئةمن5أخذو

بنظراتوالاشبإءاللاستصفي..الملامحهـدوديلئرطيينبينالىطفلةافى،ذ..معيلركتها..الطفلةهذءولركتاخررجلمعزوجته

نقمحةوتقطيبةبصمتحيتهمامنهماقربتوحي!نما..ميةقالهحادة..جديدمنفيهايحدقهوأنشاخينفيرأسيهماهزا"؟أفعل

،من"-كلجنبثم..طوإلمةنظراتنيدلا..جبفنهافيتنعقد3-أنلهخيل..تظرفلمبل..ثمعةلا..حولهالاعينفيحملق

..مقفرتارعفيوحيدالببسيرمكانهمننفممه"راتبكباتكارأيضافأنتانن"الالمافيفال..تحمجرتنيءكل

اطلبباالرزاق!لىهـفيتسنجالانأميلربما"الملبةالىبهاوقذفدنقودقطعةأخرر3

مكاقفي..آدريلا""؟..هياين""...نرقباننيوعيناهامثلك

ت-ح!هـه!ه!،رزص!ح!!حميم!ههـهءع!هع!هءورد-،!.ف!لركتها..أهليمعها..لا"؟..حيدةو"..المانيامنما

حةرآس"شعرحك"..بعدحلماذاأدريولا..الاخيرةالحرب

اءتقلىوهثمليحارببيتهمنأخذوه..اللعينالمصدوروه!ذا"قال

الادابط"داوإ)!ممئموراث"جسمفياخزنهمااخراسشلبوءخىيركوهوللم..بلدهفي

الايطاليأجاب"..ء!درهجراثيممعهجلبانبعدهناالىجاءثم

.ءعليهااللعنة"..الملحفةالحادةسعالهنوباتتقطعهابكامات

القاهرةفىتطنبلب..الابتولدمحاولةبنفورف!بصقت"..تلكالاغنقالمعسكرات

منالممانقذؤطحننىسعالهواتصلبشدةيسعلأخذالايطانيان

من..يخورالارضعلىووقع..وأنه4فمه

...عافاورسيارةيستدصه!يركضمكانهمنالفلسطينيقفز

ملبولي!ةنبضهجس..الارضالىيسقطانعكازيهتاركامحليهالالمانيوانحنى

المسضثمفى.الىنقلوهماوسرع!ان..عينيهويوسعوج!4يلونوالفزع

حر!طلمعتميدان6و-ركةحولهينظردقبتهلوى..النزيفوقفالاطباءواستطاع

..الالماني..صديقيه!جهيدأى..برمهكلتهزاللاهثةأنفاسه

يرعرفللم..يستطعالملكنه،اليناديهماشفتاهتحركت..اللفلسطيني

!سابفا(باشاسليمانل!ماءالاسبنادو(1أنفيهاالتقواالتيالايامكلنسوافقد.اسمب،قا

..هكذا..الطريقةحسبالاخرينمعاحدميتعارفللمبل..

حى!عهـجرعى!!5!ر-5ههصه!ر53الا"فيراح..هناكمنوكلمةهنامنكلمة..الاخراللىينظركل
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